
لا يترك الرئيس الأميرك، باراك أوباما، فرصة للتعبير عن عدم رغبته ف التورط ف القضية السورية، إلا واستغلها. وف آخر

مقابلة له مع محطة "س ب إن" الأميركية، لم يخط المسار، فأكد ما كان قد ردده، ف الشهر الماض، ست أو سبع مرات

عل الأقل، أن التزامه ف الشرق الأوسط اليوم يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، وليس له علاقة بنظام الأسد، وأن حل الأزمة

السورية لا يمن أن يون عسرياً، وإنما من خلال تسوية سياسية.

 

مضيفاً، هذه المرة، جملة معبرة، ومثيرة للقلق ف الوقت نفسه، ه: أن هذه المسألة "بعيدة المدى"، ما يعن أننا لا ينبغ أن

نتوقع حت ممارسته الضغط للتوصل إل مثل هذه التسوية، وما عل السوريين إلا التحل بالهدوء والصبر، وتحمل البراميل

المتفجرة.

يريد أوباما من هذه التصريحات أن يبرهن عل أنه صادق مع نفسه، ولا يقبل أن يغش السوريين، أو يعطيهم وعوداً كاذبة لا

يمنه الوفاء بها. والحال أن الولايات المتحدة لم تف عن الإخلال بوعودها والتزاماتها ف السنوات الثلاث والنصف

الماضية من عمر الثورة السورية، تجاه المعارضة وتجاه الشعب السوري وتجاه العالم وتجاه الضمير الإنسان، فقد كانت

قد التزمت، قبل مؤتمر جنيف وبعده، تجاه المعارضة، بتغيير موازين القوى العسرية عل الأرض، لدفع الأسد إل قبول

التفاوض الجدي عل تطبيق بيان جنيف، ولم تقدم شيئاً يذكر ف هذا المجال. وها ه تقبل أن تستقيل نهائياً من الموضوع،

مل ما قامت به ميليشيات الدفاع الوطنت دن المحلية التدي ميستورا، ليرتب مسائل اله ،وتترك الأمر للمبعوث الدول

السورية، لتفيك المقاومة، وتقسيم صفوفها وعزلها عن بعض.

وأخلّت الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الشعب السوري، عندما تركته فريسة للقنابل والصواريخ والمدفعية الثقيلة، عل

عس ما كانت تفرضه عليها العهود الدولية الت وقّعت عليها من التزام بحماية الشعوب المعرضة للمجازر، أو جرائم الإبادة

الجماعية، وهو ما يحصل أمام أعين العالم أجمع ف سورية، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأخلّت بالتزاماتها تجاه العالم، عندما لحست الخط الأحمر الذي رسمته لاستخدام السلاح اليماوي، ف حملات قمع

سياسية، وسجلت سابقة ف تاريخ البشر السياس، تتعلق بتطبيع استخدام السلاح اليماوي، للقضاء عل الاحتجاجات

،توفة الأيدي إزاء مذبحة يوميةتخون، كل يوم، تعهداتها الدولية القانونية والسياسية، عندما تقبل الوقوف م السياسية. وه
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تنقل صورها وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، من دون أن تحرك ساكناً، أو تتحرك لوقفها، بذرائع واهية لا تقوم عل

كل مناسبة، أنه لا حل للمذابح الشنيعة الت عندما يردد قادتها، كل يوم وف ،تتحدى المنطق والضمير الإنسان برهان. وه

يرتبها الأسد وميليشياته إلا بقبول الضحية بتقبيل أيدي جلاديها، والجلوس معهم عل طاولة مفاوضاتٍ، ليس هدفها تغيير

النظام القاتل، وإنما مشاركته الحم.

ف كل خطاباته وتصريحاته، حرص الرئيس الأميرك، ف السنوات الثلاث والنصف الدموية الماضية، عل تطمين الأسد

كما لو كان هدفه إطلاق يديه، وتشجيعه عل ،أو دول ون هناك أي تدخل أميركوترطيب خواطره، والتأكيد له بأنه لن ي

الخروج عن كل قيد أو معيار أخلاق، أو سياس، ف الفتك بشعبه وتدمير بلده. وحت بعد ترار الأسد استخدام السلاح

اليماوي، عل الرغم من افتراض تدميره، تعامت الإدارة الأميركية عن كل الخروق، واكتفت بالتذكير بها ف المناسبات.

وتذرعت بالخوف من سقوط الأسلحة ف يد الإرهاب، ل ترفض تقديم السلاح إل المعارضة الديمقراطية، فان لها الدور

الأكبر ف نمو القوى المتطرفة، وتحويل الإرهاب إل القوة الرئيسية ف سورية والمشرق كله. وأصرت عل أنه لا حل إلا

سياسياً للحفاظ عل الدولة ومؤسساتها، فانت النتيجة دعم خيار الأسد ف الحسم العسري، وتمديد أجل الصراع، وترك

الأسد يحقق حلمه ف الانتقام وتدمير البلاد، كما لم يحصل لبلد من قبل. وبدل الحفاظ عل الدولة ومؤسساتها، تم تقويضها

من الداخل، قبل أن تحتلها الميليشيات الممولة والمسلحة والموجهة من طهران، كما تم تحويل جيشها نفسه إل ميليشيات

متنافسة ومتنازعة عل نهب الأفراد والجماعات. ومع ذلك، وبعد كل ذلك، لا يف الرئيس أوباما، بمناسبة ومن دون مناسبة،

عن تذكيرنا بأنه لن يتدخل، ولا يقبل التدخل، ولا يؤمن بالتدخل، لثن الأسد عن جرائمه، أو ممارسة أي ضغط عسري، أو

سياس، عل من يقف وراءه، ويدعمه بالمال والسلاح والرجال. كان دائماً يضعه عل المستوى نفسه من المسؤولية عن

الحرب والدمار مع خصومه، وربما أصبح اليوم يفضله عليهم.

 

لا يمن أن يون كل هذا التهاون مع الأسد نتيجة خطأ ف الحسابات أو التقديرات، أو بسبب مخاوف مشروعة من التورط

ف حروب خارجية، قررت الإدارة الأميركية الخروج منها، أو ثمرة الخوف من الالتزام تجاه الشعب السوري وقضيته

المعقدة، كما يقال. بالعس، يبدو مع مرور الزمن أكثر فأكثر، أنه نتيجة التزام عميق، لن ليس بدعم الشعب السوري، وإنما

تجاهها هذا الالتزام: هل ه اتخذ الرئيس الأميرك ض للأسد مهما كان الحال. والسؤال يتعلق فقط بالجهة التبعدم التعر

إسرائيل أم إيران، أم كلاهما معاً؟ يقول المتنب: ومن نَدِ الدُّنيا عل الحرِ ان يرى عدُواً لَه ما من صداقَته بدُّ.
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